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مــن إطــاره المألــوف الى إطــار غــر 

ــه  ــب خصوصيت ــك يكتس ــوف وبذل مأل

ودلالتــه وايحــاؤه.

وثلاثــة  مدخــل  الى  البحــث  انقســم 

الشــخصية  المــكان  الاول  محــاور: 

البؤريــة، الثــاني المــكان الجســد. الثالــث 

تضمنــت  وخاتمــة  المؤنســن  المــكان 

اهــم النتائــج.

الكلــات المفتاحيــة: المكان-الجســد-

ــخصية الانسنة-الش
Summary:
The place in the novel represents the 
geographical boundaries within which 
events take place, unfold and where 
characters interact, revealing all the 
repercussions and implications within 
it. Places have an impact on characters 
and vice versa. The inspired place 
tends to be brief and limited, so we 
can call it an equivalent term, which is 
the brief place that contains the event 
or human action. For some, it emerges 
from its familiar framework into an 
unfamiliar framework and with that 
it acquires its specificity, significance, 
and inspiration.
The research was divided into three 
main axes: the first is the place of the 
focal character, the second is the place 
of the body. The third is the humanized 
place and a conclusion that includes 
the most important results.
Keywords: place - body - humanity - 
personality

مدخل

المــكان الملُهــم هــو المــكان الــذي يشــر 

الى وجــود الشــخصية فيــه، ويمكننــا 

ــة  ــا المتواضع ــب معرفتن ــميته حس تس

المــكان الموجــز الــذي يقلـّـص حركــة 

ــاً  ــدو مكان ــه، فيغ ــردي في ــل ال الفاع

ــذي  ــه ))المــكان ال ــرف بأن ظاهــراً. ويعُ

يقــدم جماليتــه مــن خــال اعــال 

مــع  الانســان،  بــه  يقــوم  بســيطة، 

الــذي  الجــزئي  المــكان  اســم  اغفــال 

تــم فيــه الفعــل الانســاني، فالفعــل 

عــى  للتدليــل  يكفيــان  وطبيعتــه 

نظرتنــا  يطابــق  وهــذا   .)1( المــكان(( 

نحــوه، وتعرفّــه باحثــة بـ))المــكان الذي 

ــوف الى  ــام المأل ــاره الع ــن اط ــرج م يخ

النــاس،  لبعــض  مألــوف  غــر  اطــار 

أي أن هــذا المــكان تختلــف دلالتــه 

وايحــاؤه مــن انســان لآخــر تبعــاً لحيــاة 

الشــخص نفســه، وللعوامــل والمؤثــرات 

ــه بهــذا المــكان  ــي مــر بهــا، ولعلاقت الت

المــكان  فهــذا   .)2( وموجوداتــه(( 

صريــح يخضــع لإيحــاء متغــر تبعــا 

لحيــاة الشــخصية وعلاقتهــا بالمــكان 

وموجوداتــه، ولــه طاقــة ايحائيــة تولــد 

في المــكان.

ومــن مميــزات هــذا المــكان أنــه يأخــذ 

دلالــة مــا في ســياق يؤســس لمــكان 

مــا تعــددت اشــكال المــكان الملهــم 
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ــة،  ــكان الشــخصية البؤري ــاث: الم الى ث

والمــكان الجســد، والمــكان المؤنســن، 

اذ تتفاعــل هــذه الامكنــة عــر تقديــم 

ــخصية  ــل الش ــكان؛ لأن فع ــة الم جمالي

)مــن  والمؤنســن  والجســد  البؤريــة 

ــكان  ــة الم ــز عــى فاعلي الانســان( يرتك

وطبيعتــه وانتــاج الدلالــة فيــه.

البؤريــة  الشــخصية  المــكان  أولاً: 

)المبــأرة(

ومــن هــذا المــكان يتبــادل كل مــن 

الفاعــل  الــدور  والمــكان  الشــخصية 

الشــخصية،  هــو  فالمــكان  النــص،  في 

وهنــا  المــكان،  هــي  والشــخصية 

ظاهــرة  بوصفــه  المــكان  ســنتناول 

الشــخصية  ملامــح  يمتلــك  شــخصية 

أنْ  بـُــــدّ  لا  شيء  كل  قبــل  كلهــا، 

التشــخيص  التشــخيص،  مــا  نعــرف 

هــو ))مجموعــة التقنيــات الخاصــة 

المســتعملة في بنــاء الشــخصية، ويمكــن 

أن يكــون التشــخيص مبــاشراً بدرجــة أو 

بأخــرى )يقــوم الــراوي بعــرض ســات 

ــه، أو  الشــخصية عــى نحــو يعــوّل علي

تقــوم الشــخصية ذاتهــا بهــذه المهمــة، 

ــرى(  ــخصيات أخ ــر ش ــك ع ــم ذل أو يت

ــاشر ))يســتنبط  أو، عــى نحــو غــر مب

ــا  ــال الشــخصية وردود أفعاله ــن أفع م

وأفكارهــا، وانفعالاتها(()3(. إنّ اســتنباط 

أفعــال الشــخصية وافكارهــا بــل وحتــى 

انفعالاتهــا ينقــل الشــخصية الى المــكان 

ــاشر. ــو مب ــى نح ع

))طريقــة  فهــي  التشــخيصية  أمّــا 

سرديــة تقــوم عــى نعــت موضــوع 

/ شيء/ وحــدة مجــردة/ كائــن غــر 

بوصفــه  تســمح  بنعــوت،  انســاني/، 

سرديــاً(()4(،  برنامجــاً  يمتلــك  فاعــاً، 

ــاً  ــه كائن ــكان بوصف ــت الم ــن ننع ونح

ــره الخــاص  ــك تأث انســانياً وفاعــا يمتل

ــه  ــة. وعلي ــاصر السردي ــي العن ــع باق م

فالشــخصية تختلــف عــن الــذات؛ ذاك 

أن الشــخصية عنــر مــن عنــاصر البناء 

الــردي، والــذات عائمــة، أي ذات غــر 

محــددة، فأطلقنــا عــى المــكان، المــكان 

الشــخصية البؤريــة.

 والمــكان الشــخصية البؤريــة أو المبُــأرة 

ــكله، ))لأنّ  ــراد تش ــك لانف ــميّ كذل س

بــؤرة الادراك تتجسّــد فيهــا. فتنقــل 

المعلومــات السرديــة مــن خــال وجهــة 

نظرهــا الخاصــة. وهــذه المعلومــات 

عــى ضربــن: ضرب يتعلــق بالشــخصية 

موضــوع  اي  مبــأر  بوصفهــا  نفســها 

تبئــر، وضرب  يتعلــق بســائر مكوّنــات 

العــالم المصــوّر التــي تقــع تحــت طائلــة 

ادراكهــا(( )5(. ومــن الواضــح أن )المكان( 

شــخصية وليســت جســداً، فهنــاك بــون 

واســع مــا بــن المــكان بوصفه شــخصية، 

ــكان  ــداً، الم ــه جس ــكان بوصف ــن الم وب
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كشــخصية لهــا وجودهــا في تركيــب 

ــد  ــا الجس ــاً، ام ــا آنف ــا ذكرن ــرد ك ال

فهــو مــكان خــاص لــه هيكليــة معينــة، 

فوجــود المــكان كجســد لا يخــدم ســوى 

اللــذة او الرغبــة وتفاصيــل الجســد 

ــا. ذاته

كأنّ  ))واحسســت  الآتي:  المقطــع  في 

ــذي  ــر ال ــل الكب ــك الجب ــرة، ذل القاه

ــة،  ــراة أوربي ــري، إم ــه بع ــي الي حملن

ــي  ــاً، تطوقن ــل مســز روبنســن تمام مث

ــون  ــا كل ــون عينيه ــا،.... كان ل ذراعاه

اخــر  رماديــا  ذهنــي،  في  القاهــرة 

يتحــول بالليــل الى وميــض كوميــض 
.)6( اليراعــة(( 

يــرد مصطفــى ســعيد عــن المــكان 

ــؤرة  ــي تكــون ب ــة الت الشــخصية البؤري

للمــكان ويكــون المــكان بــؤرة لهــا، فقد 

ــة يعرفهــا،  شــبّه القاهــرة بامــرأة اوربي

وحتــى حركــة الشــخصية لم يغفلهــا، 

فـ)لــونُ( عيون مســز روبنســن كـ)لون( 

الاخــر.  الرمــادي  القاهــرة  مدينــة 

اذن المــكان الشــخصية البؤريــة كشــف 

ــراة  ــة في الم ــوة حضــوره المتناوب ــن ق ع

الأوربيــة التــي تعــادل مدينــة القاهــرة 

أظهــر  اذ  عيونهــا.  ولــون  بذراعيهــا 

الامتــزاج ملامــح الشــخصية وملامــح 

ــكان. الم

أن  إليــه  ))وخُيّــل  الشــواهد:  ومــن 

الصــوت المتكلــم نافــذ مــن قــر فامتــأ 

ــه. ــا يقول ــد م ــجنا ولم يج ش

وقالت هي:
-ضاربة الودع متى تصدقين؟(()7(.

إن الصــوت النافــذ مــن القــر يــدل 

البؤريــة في  الشــخصية  المــكان  عــى 

القــر )المــكان المنخفــض(، عــى الرغــم 

ــكان  ــذا الم ــل ه ــراوي يتخيّ ــن ان ال م

ــة عــر الصــوت  ــه اعطــاه خصوصي لكن

ــخصية.  ــح الش ــد ملام ــو أح ــذي ه وال

))أيّهــا  الشــخصية:  الــراوي  وينــادي 

الجنــدي الابــدي، المتناســخ عــن كــاة 

الجيــوش الحــرة وشــهدائها. مــا زالــت 

قدمــاك واثقتــن في عصــف المنحدرات، 

وفي جفــون الكثبــان العميقــة، حــن 

تتقــدم خطواتــك تحلــم ذرة الرمــل 

مــن محجــر  لســان جفافهــا  فتمــد 
ــول((  ــة الخي ــي اسرج ــالات وتعت الس

.)8(

نلحــظ في النــص اندمــاج الشــخصية 

في  الجنــدي  قدمــي  لأنّ  المــكان،  في 

وجفــون  الحركــة،  تمثــل  المنحــدرات 

الكثبــان العميقــة ولســان ذرات الرمــل 

الشــخصية  المــكان  أثثّــت  جميعــا 

انصهــار  النــص، ونلحــظ  البؤريــة في 

الشــخصية في المــكان وذوبانهــا فيــه.

..الفــراغ  الجنــون  اقــى  روايــة  وفي 

يهــذي: ))اتدريــن جــدتي أنــك تشــبهين 
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الجهــة  في  التــي  الكبــرة  الشــجرة 

لبيتــي؟(()9(.  المقابلــة 

وجــاء أيضــاً: ))بــدت الأم ممشــوقة 

القــوام متلفعــة بحجابهــا المصطنــع 

بغــداد  كأنهّــا  الجينــز  والفســتان 
.)10( ترتجــف(( 

 وفي الروايــة أيضــاً: ))أشــعر بأنّ شــجرة 
منعزلــة ومحاطة بالريــح(( )11(.

الشــخصية  المــكان  في  تغايــر  ثمـّـة 

اذ  الثلاثــة(،  النصــوص  )في  البؤريــة 

ــكان، في حــن  تتحــول الشــخصية الى م

ــو  ــابقة ه ــوص الس ــكان في النص أن الم

شــجرة  تشُــبه  فالجــدة  الشــخصية، 

كبــرة، والأم بحجابهــا كأنهّــا مدينــة 

ــها  ــة نفس ــح الراوي ــراً تمن ــداد، وأخ بغ

المــكان الشــخصية البؤريــة حــن تشــبّه 

نفســها بشــجرة منعزلــة. 

ــم  ــن ك ــو تعرف ــكان في: ))ل ــل الم  وتمثّ

ــي  ــزن الت ــة الح ــي غيم ــت تعذبن كان
كنــت أراهــا رابضــةً في ســاء عينيــك(( 

.)12(

البؤريــة  الشــخصية  المــكان  يظهــر 

متخيّــاً في ســاء العيــون، وهــذا يخلــق 

ــون، فغيمــة الحــزن  ــك العي عالمــاً في تل

عذّبــت الــراوي، وكأنّ العيــون وهــي 

جــزء مــن الشــخصية مــكان يــؤدي الى 

شــخصنة واضحــة. 

البؤريــة  الشــخصية  المــكان  ويتغــرّ 

بحســب النــاذج الروائيــة، فظهــرت 

ــر  ــن الق ــذ م ــوت الناف ــرة والص القاه

المــكان  بــدل  الشــخصية  وتنــاوب 

في النصــوص، انتهــاء بغيمــة الحــزن 

المــكان المتخيــل الــذي هَنــدس المــكان. 

حلــل  البؤريــة  الشــخصية  ثــراء  إنَّ 

وصنّفهــا  المعقّــدة  المــكان  قضيــة 

ــم في  ــة تتحك ــي مراوغ ــه، وه ــاً ل رديف

ــل  ــي تكف ــه الت ــكان ووظيفت ــة الم قيم

وجــوده كشــخصية. هــذا الالتحــام بــن 

ــوة  ــن ق ــف ع ــكان كش ــخصية والم الش

المــكان  المتلبســة بملامــح  الشــخصية 

كــا اظهــر الجوانــب المخفيــة مــن 

الشــخصية.

ثانياً: المكان الجسد

زاد الاهتــام في الجســد بوصفــه مكانــاً 

بســبب كــرة النتاجــات الروائيــة التــي 

قيمــة معرفيــة،  الى  الجســد  حوّلــت 

ومــن ثــم اصبــح الجســد ثيمــة ظاهــرة 

في اغلــب الروايــات ولا ســيّما الروايــات 

النســوية التــي صــادرت الجســد كامــاً 

ونقلتــه بــكل تفاصيلــه الى اللغــة، وقــد 

أبــرزت نتاجاتهــم عنايــة بــكل تفاصيــل 

الجســد. ))إنّ إحالــة  اللغــة الى الجســد 

ــل  ــا تجع ــة وتماهيه ــد الى اللغ والجس

مــن الــروري التذكير بمفصــل الكينونة 

القديــم، والاشــارة الى تلــك اللحظــة 

ــون  ــد الك ــا جس ــه فيه ــأ الل ــي أنش الت
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الجســد  واصبــح   ،)13( كــن((  بكلمــة 

الانثــوي يــذوب في المــكان حتــى شــكّل 

لنفســه عالمــا منفــرداً، وهنــا يتمثّــل في 

ــداً. ــوي تحدي الجســد الانث

ــع  ــص يخض ــة في الن ــيد الانوث إن تجس

وأفــق  الروائيــة  الذائقــة  لمعايــر 

ــة،  ــع حامــل الدلال التواصــل؛ مــا يوسّ

مــن  قيمتــه  الجســد  يســتمد  كــا 

قيمــة جــال الاجــزاء فيــه)14(. اذ تعمــل 

ــة  ــة الوصــف عــى تشــكيل جمالي تقان

الجســد الموصــوف مــع اكتظاظ الجســد 

بــدلالات متنوعــة تعمــل عــى تضعيف 

قيمــة النــص الــروائي بحمولــة معرفيــة 

ــل. ــكان المتخي ــة الم ــع قيم ــق م تتطاب

وفي الدراســات المعاصرة بات ))الحديث 

بالــرورة  هــو  أيضــاً  المــكان  عــن 

الحديــث عــن جســد. وبمــا أنّ الجســد 

حيزنــا الخــاص في المــكان والعــالم، فهــو 

ــون  ــى يك ــكان حت ــد في م ــا إن ينوج م

قــد اشــتبك في جــدل العلاقــة بالمــكان. 

ومجــرد الوجــود وأخــذ حيــز مــا في 

ــة  ــو بداي ــة، وه ــة في اللغ ــكان علاق الم

ــذوب  سلســلة مــن التفاعــات(( )15( في

ــذوب الجســد في  المــكان في الجســد وي

ــات. ــك التفاع ــة تل ــكان نتيج الم

فالمــكان الجســد: هــو المــكان الــذي 

الجســد  تفاصيــل  كل  عــن  يكشــف 

الــكل  المــكان  مــن  اجــزاء  بوصفهــا 

المتفرعــة عــن الجــزء، ولذلــك ســيكون 

ــاز، اذ ))يســتدعي  ــاً بامتي ــكان انثوي الم

جســد المــرأة معــاني الخصوبــة وفضــاء 

ــن دلالات  ــا م ــط به ــا يرتب ــاض وم الري

ــة. وهــذه الصــور هــي  ــة وثقافي جمالي

صــدى انطولوجــي يــردد مــا اســتقر 

المــرأة  أنّ  الجمعــي مــن  الضمــر  في 

وقــرار.  ســكن  فهــي  الأرض  شــبيهة 

تعمــل   )16( وولادة((  اخصــاب  وهــي 

الاشــارة  مــع  النــوع،  ديمومــة  عــى 

ــا  ــرأة بوصفه ــرة الى الم ــد ))النظ لتحدي

)17(، وفي  والســكن((  المــكان  الجســد/ 

ــم  ــق لك ــه أنْ خل ــن آيات ــرآن: ))وم الق

ــا  ــكنوا اليه ــاً لتس ــكم أزواج ــن انفس م

ورحمــة((،  مــودة  بينكــم  وجعــل 

للجســد  ســكن  الانثــوي  فالجســد 

الذكــوري، فدلالــة المطابقــة بــن المــكان 

ــد في  ــكان الجس ــداً او الم ــه جس بوصف

فاعليتــه  حققــت  انصهاريــة  علاقــة 

فهــو  وتشــكّله.  ماهيتــه  وأسســت 

يوحــي بوجــوده بوصفــه جســداً حامــا 

المدهشــة  وتفاصيلــه  علاماتــه  معــه 

التــي ســوف تخــرج مــن هــذا الجســد.

نقــرأ المــكان الجســد: ))لا اعتقــد أنّ 

ــن  ــق م ــذه المناط ــف ه ــا اكتش زوجه

جغرافيــة جســدها: الــوركان، الســاقان، 

العمــود  ومنبــت  الاذن  شــحمة 

الفقــري. حتــى الحلمتــان لا أظــن أنــه 



343

2م
02

4  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  5
9  

د /
عد

ال
  م.د. ذكى ابراهيم محمد      م. جعفر احمد عبد الله محمد

لمســهما ومــن المســتغرب أن يكــون 

قــد مصهــا. كلهــا مــا زالــت محفــوزة 
ــذراء((  ــا ع ــابتة. كأنهّ ــهوانية الس بالش

.)18(

 في المشــهد تفاصيــل المــكان تطفــو على 

ذلــك الجســد بــدءاً مــن الوركــن موضع 

الشــهوة ثــم الســاقين ومنبــت العمــود 

والملاحــظ  الحلمتــن،  مــع  الفقــري 

أنّ المــكان الجســد يتمتــع بجغرافيــة 

تعطــي لــكل شيء تفصيلــه وتضاريســه، 

لذلــك أبــدع الواصــف وهــو يعــرض 

ــة ظاهــرة. ــة الجســد في متوالي أمكن

ومــن الشــواهد: ))يضــم وجههــا الى 

صــدره العاري... تشــعر لميــس بالتهالك 

فهــي لم تعتــد هــذه الحــركات الرياضية 

مــن قبــل يعيــد اليهــا قدمهــا، ولا ينتبه 

الى أعــى فخذيهــا ومــا بينهــا. سروالها 

الصغــر كان يتهيــأ وكأنــه ضــوء منــارة 

ــة. يلمــس  ــه الســفينة التائه ترشــد الي

شــامة ســوداء عــى فخذهــا دأبــت 

لميــس في فحصهــا لــدى طبيبــب الجلــد 

وتبعــد  تضحــك  اخــذت  عــام.  كل 

ــده  ــد ي ــم تبع ــده، ث ــن ي ــا ع خصره
ــا(( )19(. ــن خصره ع

الصــدر العــاري هــو المــكان ضمــن 

الجســد لغيــاب الوجــه ، وتــأتي الامكنــة 

تباعــاً )أعــى فخذيها، الشــامة الســوداء 

عــى فخذهــا، الخــر( حتــى الــروال 

الصغــر اتســق مــع المــكان موضــع 

ــار  ــو الاط ــه ه ــاب لكن ــهوة وإنْ غ الش

ــع. ــك الموق ــاوي لذل الح

ونلحــظ: ))كانــت فتحــة ثوبهــا تظهــر 

ــظ  ــرة يلاح ــا. لأول م ــرى هضبتيه مج

ــح..... ــة الملام ــة وفاتن ــم هــي جميل ك

شــجعه شــعاع الرغبــة الــذي يطــل مــن 

عينيهــا عــى التــادي معهــا، وجذبهــا 

بحركــة لا إراديــة مــن ذراعهــا. تمنعــت 

بــدلال. دش يديــه برفــق في فتحــة 

ثوبهــا، وقبــض عــى هضبتــي صدرهــا. 

ــررت  ــة. ح ــارة ورق ــرم اث ــت تضط كان

انفتحــت  عليــه.  ارتمــت  شــهوتها، 

عــى مصراعيهــا....  شــبقهما  ابــواب 

ــة  ــك اللحظ ــذ تل ــة من ــت زبيب وأصبح

ــها  ــح انفاس ــبقها فحي ــا، يس ــه لي تأتي

بجســد يتلــوى شــبقا، وتدفــن جســدها 

الدافــئ بجــواره في الفــراش ثــم تنســل 

ــر(( )20(. ــد الفج عن

ــن  ــن مختلف ــن مكان ــل ب ــاك تقاب هن

ــع  ــاوق م ــا تس ــرى هضبتيه الاول: مج

المــكان هضبتــي صدرهــا، فمــن المكانين 

عــر  الاثنــن تأخــذ الشــهوة مســاراً 

ــل  ــد الرج ــام جس ــون، والتح ــة العي لغ

بجســد المــراة )ارتمــت عليــه( أي القــت 

واصبحــت  جســده،  عــى  بجســدها 

ــن  ــبقا ودف ــوّى ش ــة تتل ــة الخادم زبيب

جســدها بجســده الدافــئ، لتتلاقــى 
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الاجســاد وتلتهــب الامكنــة.

 وفي المقطــع الآتي: ))لكننــي ادمنــت 

مــع الوقــت كل شيء فيــك: رائحــة 

لمســات  انفاســك،  عبــق  جســدك، 

اناملــك. وكلــا كان ماضيــك يهاجمنــي 

عــى حــن غفلــة، أجذبــك الى حضنــي 

واطفــئ براكينــي المســعورة في تربتــك 

المتعطشــة دومــا الى الارتــواء(( )21(.

رائحــة الجســد معــادل لرائحــة المــكان، 

خــاص،  مــكان  فهــو  الحضــن  أمــا 

ولعــل التربــة المتعطشــة هــي بــؤرة 

الشــهوة والخيــال الخصــب، لقــد حــوى 

ــواء  ــز الاغ المشــهد رائحــة الجســد مرك

ــن،  ــاص الحض ــكان الخ ــل،  والم والتفاع

بــل وحتــى التربــة التــي تــوازي مركزيــة 

ثابتــة. امكنــة توالــت بأشــكال مختلفــة 

لتشــيد المــكان الجســد بتلــك الاعضــاء.

ــدها  ــردي: ))كان جس ــهد ال وفي المش

يرتعــش مثــل شــجرة تتمايــل اغصانهــا 

فصــل  نهايــة  في  عاصفــة  ليلــة  في 

.)22( الصيــف(( 

الجســد  خــوف  الارتعــاش  اظهــر 

ســتغير  التــي  اللحظــة  تلــك  مــن 

ــبهت  ــذا شُ ــادة، ل ــخصية غ ــاة الش حي

بالشــجرة المتمايلــة الاغصــان في زمنهــا، 

وهنــاك دلالــة غائبــة في النــص هــي 

البــكارة. فــض 

للجســد:  ذكــوري  تشــكيل  وثمــة 

))غمّســت يدهــا في انــاء المــاء غــر 

البعيــد. أدنــت برفــق متنــاه كفّهــا 

المبلّلــة مــن الجســد الهرقــي المنتصــب 

ســاكنا  امامهــا،  النصــف  حتــى 

ــة. لمســت  مستســلما للمّســات الانثوي

وانتهــت  الخــر  وحــدود  الاضــاع 

الــرة  ثقــب  الى  الاصابــع  جولــة 

ــات قطعــة الازرار  ــج طيّ وراحــت تعال

ــري  ــل ال ــت الحب ــن منب ــودة ب المعق

تخاتــل  كانــت  الحــوض.  واســتدارة 

خيــوط الضــوء المنحــدر مــن المصبــاح 

الكهربــائي المعلــق عنــد الزاويــة يرســم 

اللبّنــي  الجســد  ظــال يدهــا عــى 

ــة  ــا الملتصق ــراف اصابعه ــىّ باط فتتق

الصقيلــة،  غــر  المســاحات  عــى 

انعــكاس النــور الــذي يضفــي عــى 
.)23( لمعانــاً((  الصقيلــة  الصفحــة 

بيّنــت تقانــة الوصــف ملامــح جغرافيــة 

الجســد الهرقــي، فالأنثــى مــرتّ بكفهــا 

ــروراً  ــوري م ــى نصــف الجســد الذك ع

بالأضــاع والخــر وحــدود كل شيء، 

وثقــب الــرة حتــى اســتدارة الحــوض 

رســم  عــى  ســاعدها  اذ  )المؤخــرة(، 

تلــك الملامــح ضــوء المصبــاح الكهربــائي 

والــذي تتــالى عــى المســاحات الصقيلــة 

الشــهوة  )موضــع  الصقيلــة  وغــر 

الذكــوري(. إنّ المــكان الجســد الذكوري 

الجســد  المــكان  خصائــص  يمتــص 
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الانثــوي بتعالــق يكشــف عــن احاديــة 

الجســد  حضــور  فــكان  منهــا،  كل 

الذكــوري هنــا في المشــهد عــى حســاب 

ــذة،  ــاب الجســد الانثــوي حامــل الل غي

ــا  ــع نهمه ــة تتاب ــخصية الانثوي لأن الش

ــة.  ــل الذكوري ــك التفاصي ــي بتل الجن

يمتــزج  العباســيين  قبــو  روايــة  وفي   

الوصــف مــع الــرد في تشــكيل الجســد 

ــا_  ــض _خدّه ــر أبي ــد ن ــط خ : ))فق

يلامــس الجــذع الاســمر العــاري، ومــن 

الرغبــة،  تشــتعل  التــاس  مســاحة 

ــوح  ــة، وتب ــرّغ كل أشــواقها الدفين وتف

بأنــن ســنوات وجــوع تحمّلتــه بصــر. 

ــاطئ  ــد ش ــف عن ــها تق ــت نفس وتخيل

ــر  ــد الع ــان عن ــواء نيس ــر، وه البح

يداعبهــا، ويطــر فســتانها الحريــري 

لقطعــة  ليتحــول  ويعلــو  الأزرق، 

ــا  ــة نهديه ــر حمّل ــاء، وتط ــن الس م

ــري  ــا الحري ــقط سرواله ــة، ويس الرقيق

او الحديــدي المقفــول بقفــل، مفتاحــه 

ليــس في حوزتهــا أبــداً، وتصــر عاريــة، 

فراشــة حــرة، او قطــة تمــوء تمــارس 

الطلــق...  الهــواء  بحريــة  الحــب 

ــة،  ــي الحري ــا لحمامت ــول نهداه ويتح

الاســمر  الجــذع  خيالهــا  ويخلــق 

ــن  ــه ذراع ــق ل ــئ، ويخل ــاري الداف الع

ــا وشــفتين تلتحــان  ــن تعتصرانه قويت

بشــفتيها، ويســقطهما خيالهــا عــى 

الرمــل الناعــم عنــد الحــد الفاصــل 

بــن المــاء والرمــل، وتنعــش جســداهما 

ــرودة مــاء البحــر، الــذي يدغدغهــا  ب
ابــدا في مــده وانحســاره(( )24(.

ــل خلــود المــكان الجســد بشــهوة  تتخيّ

طافحــة تفتــح أبــواب اللــذة لديهــا، 

ــة  ــس الانثوي ــة الملاب إذ اخرجــت الراوي

والتــي تعــرّ عــن كل جــزء مفقــود مــن 

الجســد بغيــاب وحضــور متســاويين، 

ــن  ــئ ع ــة تنب ــن الرقيق ــة النهدي حمال

الجــزء  الحريــري  النهديــن، سروالهــا 

الفاتــن في الجســد، موقــع اللــذة، وبيان 

ــة  ــى العذري ــة ع ــق دلال ــة المغل قصدي

وعــدم التمتــع باللــذة ســابقاً، والعــري 

ــا  ــه حمامت ــرع من ــد، ليتف ــاً للجس مكان

خيالهــا  ويخلــق  النهــدان،  الحريــة 

ذراعــن وجســد ذكــوري يســقطها عــى 

الرمــل الناعــم ويلتحــم الجســدان في 

البحــر.  مــاء  بــرودة  شــبقي  فضــاء 

ــا  ــك الشــهوة بخياله ــك مارســت تل لذل

ــن  ــزء م ــرر كل ج ــي تح ــب وه الخص

ــن  ــزل ع ــد ان كان في مع ــدها بع جس

ــان.  ــد والحرم ــبب التقيي ــاة بس الحي

وفي روايــة الــورم: ))عكــس الفريــق 

الثــاني الــذي تنــزع مــن جســده نزعــاً 

فيمــوت المــاً لا حزنــاً.... اســتطاع أنْ 

ــزع  ــد أن انت ــد بع ــا المري ــا بموجبه يحي

ــة في جســده... ــة المبثوث ــل الخلع الرس
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 أثر المكان الُملْهَم  في الرواية العربية

القلــة التــي فــازت بالحيــاة  	-

ــدها  ــن جس ــة ع ــال الخلع ــد انفص بع

لم تفــز بالحيــاة حبــا في الحيــاة، ولكــن 

تتحــدث  روايــة  الخلعــة....  حبــا في 

ــذا  ــة الجســد فتقــول ان له عــن حقيق

الكيــان الملفّــق مــن لحــم وعظــم ودم 

يرجــع الفضــل في قيــام كل كيــان ســواء 

أكان معبــداً للصــاة أم بنيانــاً للحياة... 

ولكــن العبــث بهــذا الجســد اهانــة في 

ــل أنْ تكــون اســتهانة  ــم قب حــق الزعي

بعبيــد الزعيــم(( )25(. 

ــة الخِلعــة  فالمــكان الجســد يأخــذ دلال

التــي كانــت اطــارا للجســد، ان فلســفة 

الجســد تدشّــن اشــتغالا ديالكتيكيــا 

جديــدة  ثيمــة  عــر  الحيــاة  عــن 

وحقيقــة الجســد وعنــاصره الفيزيائيــة، 

)الواحــة(  زعيــم  بجســد  فالعبــث 

الصحــراء اهانــة في حقــه، اظهــر المــكان 

ــة  ــن وظيف ــف ع ــة تنعط ــد دلال الجس

او  للذكــورة  الرغبــة  )مركــز  المــكان 

قدســية  المشــهد  في  ونجــد  الانوثــة( 

لجســد الزعيــم اعطــت الــدور للمــكان 

ــد  ــا أخــر بتشــكيل جدي وخلقــت مكان

تســاوى مــع الجســد الذكــوري في روايــة 

طرشــقانة.

وينفــرد المــكان في المشــهد:))وضعت 

ــدك  ــت: لجس ــا وقل ــى صدره رأسي ع

رائحــة القصائــد(( )26(. 

يطــوف هــذام في صــدر ولّدة، فهــي 

مــن تجعلــه يشــمُ رائحــة القصائــد، اذ 

ــه  ــد أن يتي ــهوتها بع ــهوته ش ــزو ش تغ

ــر  ــدم ذك ــظ ع ــدر، ونلح ــك الص في ذل

تفاصيــل الجســد، اذ جــاءت مبتــورة في 

ــردّ. ــر التف ــر يظه ــص، وهــذا الام الن

وفي روايــة العشــق المقدنس: ))أحسّــتْ 

ــي  ــت الى حضن ــة بالخــوف فاندفع هب

ــخ  ــد انتف ــا ق ــت ببطنه ــة، احسس باكي

قليــا، تلمســت في جيبهــا قنينــة العطر 

التــي اهداهــا لنــا العميــد، افرغــت 

منــه عــى جســدينا، عبــق المــكان(( )27(. 

)الحضــن(  الجســد  المــكان  يعلــن 

عــن مــكان آخــر يليــه )بطــن هبــة 

المنتفخــة(، ثــم يلتحــم الجســدان بــذاك 

وجــود  إنَّ  للمــكان،  المعبــق  العطــر 

أســس  والانثــوي  الذكــوري  الجســد 

منهــا  لــكل  خاصــة  طوبوغرافيــة 

)جســدينا( والتحامهــا معــا ثــم ذوبــان 

فدافعيــة  المــكان.  في  الجســدين  كلا 

الجســد بوصفــه مكانــاً تبُــن خصوصيــة 

كل مــا في الجســد وجغرافيتــه المحددة: 

وجغرافيــة  الجنــس(  )وعــاء  الموقــع 

ــرى  ــاقان( مج ــوركان والس ــد )ال الجس

ــة  ــي الصــدر، وأحادي الهضبتــن وهضبت

الجســد  وبيــان  الجســد،  الصحــراء 

الذكــوري، الجســد الهرقــي والجســد 

الذكــوري المتخيــل. فالانثــى كانــت عــالم 
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ــاة  ــاذج المنتق ــرافي في الن ــل الجغ الرج

المفــردات  توظيــف  في  غرابــة  فــا 

والمجرى...الــخ. الهضبــة 

ثالثاً: المكان المؤنسن

لظاهــرة  وافٍ  تعريــف  مــن  بــدّ  لا 

تســمية  ســبب  نــدرك  كي  الأنســنة 

المــكان المؤنســن، فـ))الأنســنة ظاهــرة 

عامــة في الفــن، والفنــان حــن يؤنســن 

الأمكنــة... يخضعهــا لعمليــة تفاعــل 

ــدور  ــق ال ــان، تحق ــع الإنس ــة م حميم

إليهــا حــن  الــذي أســنده  الإنســاني 

طمــح إلى تشــكيلها تشــكيلاً انســانياً 

ــة، في  ــر بيّن ــددة، وتعاب ــح مح ذا ملام

عملــه الإبداعــي يمحنهــا – وهو في ذروة 

حالتــه الانفعاليــة – خاصيتــه الإنســانية 

متخــذاً أحــد الاوضــاع الآتيــة: فهــو إمّــا 

ومعهــا،  يــدور بمشــاعره حولهــا،  أنْ 

أو يمــزج احساســاته بهــا، أو ينصهــر 

نقــول:  الأولى  الحالــة  وعــن  فيهــا، 

إنــه متعاطــف معهــا، وعــن الثانيــة 

متحــد بهــا، وعــن الثالثــة منعــدم فيهــا 

ــد  ــون واح ــاث ل ــالات الث ــذه الح وه

مــن الترابــط(()28(. اذ يتحقــق الــدور 

الانســاني في الأنســنة وبملامــح محــددة 

ووصــف بائــن يمنــح الظاهــرة انفعاليــة 

عــر المشــاعر والاحاســيس التــي تنصهــر 

في بوتقــة واحــدة ضمــن ترابــط منظّــم 

تنظيــاً عــى شــكل سلســلة وحلقــات 

تكمّــل احداهــا الاخــرى باتســاق تــام.

 وعــى هــذا الاســاس فــإن فرضيــة 

ــكيل  ــاهمت في تش ــاني س ــل الانس الفع

ــنة(  ــل )بأنس ــكان، ))وتمث ــيد الم وتجس

المــكان، لأن الشــخصية بوصفهــا تتوفــر 

عــى حاســة مكانيــة فإنهــا تقــوم ببنينة 

وتنظيــم المــكان. وفي الحقيقــة تمثــل 

هــذه البنينــة_ بمختلــف مســتوياتها 

البســيطة والمعقــدة التــي تتجــى بهــا_ 

ــخصية  ــة الش ــاً في علاق ــاً حاس انعطاف

يتــم  ذلــك،  بموجــب  اذ  بالمــكان، 

ــة/ ــه البدائي ــن حالت ــكان م ــل الم تحوي

الوحشــية الى الاطــار الحضاري/الثقــافي، 

ــح  أي اخضاعــه للفعــل الانســاني، ليصب

ــد أنْ يكــون  فضــاء انســانيا(( )29(. ولا ب

هنــاك ســاتٍ خاصــة للأنســنة، وإلّ 

المــكان  عــى  الــروائي  اضفــى  لمــاذا 

صفــة الأنســنة؟ مــا يــدل عــى الوعــي 

ــاناً. ــه انس ــكان بوصف ــق للم المطل

والــروائي حــن يؤنســن تجليــات العــالم 

الخارجــي مــن مــكان ومــا شــابه يجعله 

يقــوم بــدوره الانســاني ويتجــاوز كل 

ــر  ــال تفس ــن خ ــكار م ــاعر والاف المش

تصويــراً  الحيــاة  وتصويــر  الاحــداث 

خلّقــاً برؤيــة جديدة تتســم بالإنســانية 

والشــمولية )30(  معــا. فالمــكان يأخــذ 

ــل  ــا في العم ــخصية ووجوده ــز الش حي

العلاقــة  لتلــك  ويخضــع  الحــكائي، 
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ــوم  ــن المعل ــد فم ــا الجس ــة، أم التبادلي

أنــه المــكان الخــاص بالإنســان بــكل 

الانثويــة(  او  )الذكوريــة  تضاريســه 

ــه، في حــن  ــي تطــرأ علي والتغــرات الت

يكــون المــكان المؤنســن مكانــاً أضُفيــتْ 

عليهــا الصفــات الانســانية فهــو يتنفــس 

ويعيــش شــأنه شــأن الانســان، بــل 

تحديــد  إنَّ  نهايتــه.  معلنــا  ويمــوت 

خبايــاه  في  يجمــع  المؤنســن  المــكان 

المــكان الجســد والشــخصية، لأنّ مــا 

يعلـّـل وجــود المــكان المؤنســن هــو 

ــات الانســانية  ــة مــن الصف ــار صف اظه

عــى الموجــودات )الامكنــة(.

ــال:  ــرة الى الش ــم الهج ــة موس في رواي

))ولكنــي مثــل تلــك النخلــة، مخلــوق 
لــه اصــل، لــه جــذور لــه هــدف(( )31(

وتمثـّـل المــكان ايضــاً: ))اســمع انــن 
.)32( النهــر((  عــى  الســواقي 

النخلــة  المؤنســن  المــكان  يظهــر 

ــل  ــة الاص ــاء صف ــد اضف ــواقي بع والس

نفســها  تشــبه  فالشــخصية  للنخلــة 

بالنخلــة فهــي كائــن لــه اصــول وجــذور 

عــر انطولوجيتــه، والانــن )الحــزن( 

للســواقي.

ــكلاب: ))واشــباح  ــص وال ــة الل وفي رواي

ــد  ــول جس ــى ح ــجار تتناج ــذه الاش ه
ــض(( )33(. ــاّ الأبي الفي

ونجــد ايضــاً: ))ثــم اســتقرت عينــاه 

مســدل  القــر  بــدا  القــر.  عــى 

كل  مــن  الأشــجار  تحرســه  الجفــون 
.)34( كالأشــباح((  جانــب 

شــكّل جســد الفيــا الابيــض المــكان 

المؤنســن وحولــه الاشــباح، وفي المقطــع 

ــاني صفــة انســدال الجفــون للقــر  الث

وحراســة  ظاهــرة  انســانية  صفــة 

الاشــجار ايضــاً.

ــاّ  ــا نمــي قريب ــة وجــوه: ))كنّ وفي رواي

مــن حافــة البحــر والامــواج المحطمــة 

اقدامنــا  زبدهــا  ويلحــس  تطــش 
.)35( يدينــا((  وحذاءانــا في 

القلــب،  ))هــذا  ايضــا:  الروايــة  وفي 

ــبابها مصــاب  ــز ش ــة في ع ــب المدين قل

ان  محــال  دمويــة  بجلطــة  اليــوم 

يســلم منهــا شرايينــه تتمــزق كل يــوم. 
.)36( ســتنفجر...!(( 

ــكان البحــر، لكــن  ــن الم ــد جــزء م الزب

لحــس الاقــدام أضفــى عــى النــص 

طابــع الأنســنة، امــا قلــب المدينــة فهــو 

الــذي جعــل المــكان معــادلاً موضوعيــاً 

للشــخصية التــي تصــاب بمــرض عضــال، 

والمدينــة كالشــخصية التــي لهــا شرايــن 

بســبب  وســتنفجر  تتمــزق  ســوف 

اخــرى  وامــور  الاجتماعــي  الضغــط 

غائبــة. فـ)المكان المؤنســن( هــو المدينة 

ــف  ــخصية  وكي ــع الش ــوازت م ــي ت الت

اصيبــت بمــرض ســوف يفقدهــا حياتهــا 
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عاجــا غــر آجــل.

ومــن الشــواهد أيضــا: ))بــى الموضــع 

ــت اعمــدة  المحصــن تحــت الارض، بال
ــه(( )37(. ــي تبطن ــد الت الحدي

هــل يبــي الموضــع )المــكان(؟ ولا ســيّما 

ــو  ــد ه ــت الارض، والقص ــن تح المحصّ

الملجــأ في الحــرب للجنــدي الابــدي، 

وهــل تتبــول أعمــدة الحديــد التــي 

تبطّــن ذلــك الحديــد؟ مفارقــة وأنســنة 

ــاء  ــكان واضف ــة الم ــظي دلال ــر تش تظه

البــكاء والتبــول  الصفــات الانســانية 

ــد أخــذ  ــن الخــوف، وق ــرّ ع ــذي ع وال

ــن. ــر معل ــياً غ ــىً سياس ــص معن الن

عزيــزي:  يــا  لنــدن  إنهــا  روايــة  وفي 

ــر  ــينما تنتظ ــد الس ــدن بع ــت لن ))كان

اشــارة مــن لميــس حتــى تفــك ازرار 

فســتانها وتقــف امامهــا عاريــة، ولميس 

تنتظــر اشــارة مــن نيقــولاس حتــى 

تفــك ســحاب بنطلونهــا وتقــف امامــه 
.)38( عاريــة(( 

ــد في  ــر وحي ــع الآتي: ))السري وفي المقط

غرفــة النــوم، تؤنســه في وحدتــه طاولة 

الخيــزران  قصــب  مــن  مســتديرة 

وخزانــة ذات رفــوف مفتوحــة واخــرى 
ــواب(( )39(. ــا اب له

ــر  ــى تنتظ ــدن انث ــع الأول لن  في المقط

اشــارة مــن لميــس الشــخصية الرئيســة 

بفســتانها، وتقــف لميــس امامهــا عاريــة 

ــا  ــولاس. ام ــام عشــيقها نيق ــرى ام لتتع

الوحــدة لــدى السريــر )المــكان الثابت( 

تؤنســه  اذ  مؤنســناً،  مكانــا  اصبــح 

الاولى  وخزانتــان  مســتديرة  طاولــة 

مفتوحــة والاخــرى لهــا ابــواب، وكأن 

تفاصيــل المــكان عــالم منفصــل عــى 

ــك الانســنة،  ــوالم الاخــرى بتل ــة الع بقي

الموجــودات،  بــن  جمــع  وتقاطــب 

عمــق  تصويــر  في  الاحيــاء  وغيــاب 

للــذات في المــكان والتــي تعــادل غرفــة 

ــوم. الن

))بشــكل  المؤنســن:  المــكان  ونجــد 

المعلقــة  صورتــك  كلمتنــي  مفاجــئ 

عــى حائــط غرفــة امــي التــي ورثــت 
صورتــك مــن جدتهــا ايضــا(( )40(.

))لســعتني  نفســها:  الروايــة  ومــن 

ــواك  ــي اش ــر وعضتن ــاء النه ــرودة م ب
.)41( الضفــاف((  افترشــت 

الصــورة المعلقــة عــى الحائــط اصبحت 

ــك الإرث  ــت اســتمرار ذل ــم، وفعّل تتكل

ــضّ  ــواك تع ــدّة، والاش ــن الام الى الج م

مــارس  ابــداع  الانثويــة،  الشــخصية 

ســلطته في كلا المشــهدين.

 وفي روايــة طرشــقانة: ))عنــد حلــق 

تمايلــت  الحجامــن  بمدخــل  الزقــاق 
طفلــة بوعــاء لــن في يمناهــا(( )42(.

ــة نفســها: ))في حضــن  وايضــاً في الرواي
المدينــة العتيقــة أشــعّ الجامــع الاكبر(( 
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.)43(

ــا، ووراء  ــاق حلق ــكّل للزق ــنة تش الانس

ــكان  ــر فالم ــهق ويزف ــان يش ــك انس ذل

المؤنســن هيمــن عــى المشــهد، وحضــن 

المدينــة العتيقــة هــو المــكان المؤنســن 

امــام  حضــوره  يشــيع  وهــو  الثــاني 

ــع. الجام

وفي روايــة الــورم: ))الوصيــة قالــت: ان 

ــح ولا  ــة لا ترقــص اســتجابة للري النخل
تغنــي مــن بــاب العبــث(( )44(.

أمــه  تترجــم  ))كــا  الروايــة:  ومــن 
الصحــراء كل بائنــة الى باطنــة(( )45(.

ونقــرأ ايضــا: ))ســكت اســاناي طويــا 

ســكتت  ايضــا.  الرســول  فســكت 

ــا  ــت. كأنه ــا تتصنّ الصحــراء ايضــا كأنه

تنهمــك في تدبــر مكيــدة تســتحوذ بهــا 
عــى النبــوءة(( )46(.

الأم،  والصحــراء  النخلــة،  رقــص  ان 

مكيــدة  بتدبــر  الصحــراء  وســكوت 

مــا، أمكنــة مؤنســنة، كشــفت عــن 

وعــي معــرفي في تحديــد هــذه الامكنــة 

هــذه  تســهم  اذ  كالبــر،  وجعلهــا 

الامكنــة في بنــاء الصفــات الانســانية 

النصــوص  في  المــكان  في  وانعكاســها 

الثلاثــة.

ونلحــظ المــكان المؤنســن في: ))شيء مــا 

في لنــدن كان يــزأر، كان يشــر بيــده الي 
صائحــا في وجهــي انــت فاشــل!(( )47(.

أضفــى الــراوي صفــة زئــر الأســد عــى 

ــذا  ــح ه ــي، وأصب ــكان الاجنب ــدن الم لن

الاســد يشــر بوجــه الشــخصية وينعتــه 

أمــام البــر بالفاشــل.

وفي روايــة العشــق المقدنــس: ))وتنفتح 

فيــه شــوارع تمتــد بعيــدا في جســد 

المدينــة... عنــد شــفتي واد عرشــت 
ــر(( )48(. ــح كب ــجرة طل ش

ومــن الروايــة ايضــاً: ))وانــا اتطلــع مــن 
بــن اضلــع النافــذة القديمــة(( )49(.

وجــاء في الروايــة: ))انقطعــت الكهرباء، 
فصــارت المدينة عميــاء(( )50(.

يتمظهــر المــكان المؤنســن في جســد 

المدينــة وشــفتي الــوادي، والثــاني اضلــع 

والعمــى  الانســان،  صفــة  النافــذة 

للمدينــة هــو المــكان المؤنســن الثالــث 

والمقصــود طغيــان الظــام في كل ارجــاء 

ــة. المدين

جــاء المــكان المؤنســن بصفــات انســانية 

ــاّ  ــد الفي ــن وجس ــا: الان ــة منه مختلف

وجفــون القــر وقلــب المدينــة النابض، 

العاريــة،  ولنــدن  الموضــع،  وبــكاء 

وحلــق الزقــاق وشــفتي الــوادي واضلــع 

ــاء. ــة العمي ــذة، والمدين الناف
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الخاتمة

النتائــج  أبــرز  الى  البحــث  توصــل 

كالآتي: نسردهــا  أن  بالإمــكان 

ــز  ــكان الموج ــو الم ــم ه ــكان المله • الم

بحســب  جغرافيتــه  تتحــدد  الــذي 

تشــكيله في الروايــة فقــد جــاء عــى 

متعــددة اشــكال 

• ثمــة امتــزاج بــن المــكان والشــخصية 

بــؤرة  الاثنــان  بــدا  حتــى  الروائيــة 

واحــدة في بعــض المشــاهد السرديــة في 

ــة. الرواي

• كان الجســد معــادلا موضوعيا للوطن 

اذ يمثــل الانثــى فهــو الثيمــة التــي 

تميــزت في الروايــات حتــى تمظهــرت 

ــة للعــالم الذكــوري فهــي  ــى موازي الانث

ــل  ــب ب ــة فحس ــكناً او رغب ــت س ليس

او  انفصــام  فــا  لــه  مكمــا  عالمــا 

انفــكاك بينهــا وانمــا متصلــن معــاً في 

ــد. ــؤري واح ــيج ب نس

• بــرزت جماليــة الشــخصيات المؤنســنة 

في الروايــات فهــي تقــوم بدوريــن اثنــن 

دورهــا كشــخصيات تتفاعــل  وتندمــج 

في الحــدث ودورهــا كمــكان أســاسي 

يحــوي الحــدث.
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